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78 - 70تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  78 - 70تفسیر الآیات  -سورة غافر  - 4الدرس : 

1995 -12-21  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ر، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة السبعون من سورة غاف 

) إِذِ الأْغَْلاَلُ فيِ أعَْناَقھِِمْ وَالسَّلاَسِلُ 70﴿الَّذِینَ كَذَّبوُا باِلْكِتاَبِ وَبمَِا أرَْسَلْناَ بھِِ رُسُلنََا فسََوْفَ یعَْلمَُونَ (

  )﴾73نَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكُونَ () ثمَُّ قیِلَ لھَُمْ أیَْ 72) فيِ الْحَمِیمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ یسُْجَرُونَ (71یسُْحَبوُنَ (

  [سورة غافر]

ون یرْفعون أو یخفضون، ویعُطون أو   ھؤلاء الشركاء في الدنیا، والذین اعْتقدتم أنَّھم ینفعون أو یضرُّ

یمْنعون، ھؤلاء الذین عبدتموھم من دون الله في الدنیا، وھؤلاء الذین استغنیتمُ بھم عن معرفة الله 

   وعظَّمتموھم وعملْتمُ لھم ونسیتم ربَّكم، قال تعالى: وطاعتھ وقدَّسْتموھم

    )﴾73﴿ثمَُّ قِیلَ لھَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكوُنَ (

  [سورة غافر]

قال لي أحدھم: قضِیَّة ربوَِیَّة كانت فیھا فتوْى، ویوم القیامة تقول: یا رب: أنا لي قضِیَّة مع فلان ! فیقُال  

تجِدْهُ فماذا تفعل ؟! فأنت إن كان لك مسْتند وحید، وھو الوحید الذي أفتى لك ولكن  لك: ابْحَث عنھ فإذا لم

   ھناك فتوى وھناك تقْوى، ونفس المشكلة ؛ قال تعالى:

ِ﴾73﴿ثمَُّ قیِلَ لھَُمْ أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكوُنَ (     ) مِنْ دُونِ �َّ

  [سورة غافر]

   ى:بحثوا عنھم فلم یجَِدوھم، قال تعال 

   ﴿قَالوُا ضَلُّوا عَنَّا﴾

  [سورة غافر]

    ما وجدنا لھم ذِكْرًا ولا أثرًا، ولا قیمةً، ولا حركةً، ولا فعِلاً، وتأثیرًا قال تعالى: 
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ُ الْكَافِرِینَ (    )﴾74﴿بَلْ لمَْ نَكُنْ ندَْعُو مِنْ قَبْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  [سورة غافر]

    ثمَّ إنَّھم تذَكَّروا أنھّم كانوا یكذبون على أنفسھم في الدنیا، وھذه الآیة ذَكَرتھا لھذه الكلمة، قال تعالى: 

ُ الْكَافرِِینَ (    )﴾74﴿كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  [سورة غافر]

لال إذا عُزِيَ كیف یضُِلُّھم ؟ یضُِلُّھم لا عن ذاتھ، ولكن عن شُركَائھِِ، وھذا معنى آخر للإضلال، فالإض 

إلى الله، فلیس معناه أنَّھ تعالى یضُِلُّھم عن ذاتھ، ولكن عن شُركائھِِ، ویضُِلُّھم عن آلھة مزْعومة اتَّخذوھا 

ھم، فا� تعالى إذا أضلَّ إنساناً  افْترِاءً وانْحِرافاً، ویضُِلُّھم عن جِھَةٍ لا تمْلِكُ شیئاً، ولا تنفعھم ولا تضرُّ

بْعِدَهُ عن ذاتھ بل العكس، یبُْعِدُه عن شرُكائھِِ لِیصَِلَ إلیھ، وھذا الإضلال بمَِعنى الھدى، فلیس إضلالھ أن یُ 

فلأنَّ الله تعالى موجود، ولأنَّھ ھو القويّ والمانع والمعطي، والمعزّ المذلّ والقابض الباسط ؛ جاءَ إنسان 

 تعالى كذباً، وھو الذي قال: ھذا قويّ، واتَّخذ إلھًا غیره تعالى، فھذا المخلوق ھو الذي افترى على الله

وھذا یرفعني، ویعْطیني ویمنعنُي، فا� عز وجل إذا أراد أن یھْدي ھذا الإنسان ماذا یفْعل ؟ یضُِلُّھ عن 

ھذا الشریك الزائھِ الذي لا یمْلِكُ شیئاً، فھذا معنى آخر مِن معاني الإضلال وھو أنَّھ إذا عُزِيَ الإضلال 

رین، والذین لا إلى الله عز وج ل، فھو الإضلال عن ذات الله تعالى بل عن شُركائھِِ المزعومین والمُزَوَّ

ون.   ینفعون ولا یضرُّ

   أعُید الآیة علیكم، قال تعالى:

   )﴾70﴿الَّذِینَ كَذَّبوُا باِلْكِتاَبِ وَبِمَا أرَْسَلْناَ بھِِ رُسُلنََا فسََوْفَ یَعْلمَُونَ (

  [سورة غافر]

! اسْتغنى عن الله تعالى وأخْلص لإنسان، وأعطى  كذَّب بالكتاب ؟ وادَّعى أنَّ جھةً أخرى تنفعھُ ھو لماذا  

   حیاتھ وذكاءه لإنسانٍ، وولاءه ومحبَّتھَُ قال تعالى:

   )﴾70﴿ فَسَوْفَ یعَْلمَُونَ (

  [سورة غافر]

واھِم وفي ضلال، وفي زَیْغ سوف ھذه تھدید من الله تعالى ؛ أيْ غدًا تعلمون الحقیقة، فأنت الآن  

وانْحِراف ولكن متى ستعَلم ؟! أحیاناً یسْرق الإنسان سرقة كبیرة، ویھِم أنَّھ أذكى من كُلِّ الناس، فھو 

یظنّ أنّ الناس یعملون بجُِھدٍ ومشقَّة، وھو بِنصِف ساعة یأخذ الملایین المُجَمّعة سنواتٍ طِوال ! فحینما 

  فالعِصابات یأكلون ما یشتھون یزنون، قال تعالى: یحُاسب الإنسان یعرف الحقیقة،
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) ثمَُّ قیِلَ لھَُمْ 72) فيِ الْحَمِیمِ ثمَُّ فيِ النَّارِ یسُْجَرُونَ (71﴿إِذِ الأْغَْلاَلُ فيِ أعَْناَقھِِمْ وَالسَّلاَسِلُ یسُْحَبوُنَ (

    )﴾73أیَْنَ مَا كُنْتمُْ تشُْرِكوُنَ (

  [سورة غافر]

وآلھتكم المزعومة ؟ وأین الذین عبدْتموھم مِن دون الله ؟ وأغضبتم الله من أجلھم ؟ أین  أین شُركاؤُكم ؟ 

ةً ولا تأثیرًا، وقالوا: ضلُّوا عنَّا، ثمَّ تذكَّروا أنَّھم  ھم ؟! بحثوا عنھم فلم یجدوا لھم أثرًا ولا ذِكْرًا ولا قوَّ

   كانوا یكذبون على أنفسھم قال تعالى:

ُ الْكَافِرِینَ (    )﴾74﴿بَلْ لمَْ نَكُنْ ندَْعُو مِنْ قَبْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  [سورة غافر]

كبار الكھنة یعلمون أنَّھم على الضلال، ففي بعض المعابد بالھند یقُدِّمون لإلھھم بوذَا أغلى أنواع  

!! أحد أكر الشَّخصیات للدِّعایة للدُّخان ماتَ بِسَرطان الفاكھة، لِیأكلھا في اللیل، ثمَّ یأكلونھا عنھ في اللیل 

ئة ! بسبب الدُّخان، وھو على فراش الموت قال: كنتُ أكذب علیكم ؛ إنَّ الدُّخان ھو الذي قتلني ! قال  الرِّ

    تعالى:

 ُ    )﴾74 الْكَافِرِینَ (﴿قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا بلَْ لَمْ نكَُنْ ندَْعوُ مِنْ قَبْلُ شَیْئاً كَذَلِكَ یضُِلُّ �َّ

  [سورة غافر]

وھذه الكلمات الأخیرة ھي موْطِنُ الشاھِد ؛ فا� تعالى یضُِلُّھم عن شرُكائھِِم المزْعومین فنحن الآن في  

ه ؛ لو أنَّھا نفعتھُ فعِلاً أو لو الدنیا أيُّ واحد مِنَّا یعتمد على أي! جھة في الدنیا، ویعتقد أنَّھا تنفعھ  أو تضرُّ

تھُْ فعلاً ؛ الذي یحصَلُ أنَّ عقیدتھ تزْداد بھا، كیف یھْدیھ الله إلى ذاتھ ؟ حینما تخَُیبُِّ ظنَّھُ ؛ یعْتمَِدُ  أنَّھا ضرَّ

ا كلّ حُبھِّ وكلّ علیھا فَتخَُیبُِّ ظنَّھُ، فقد یعتمِدُ الإنسان على زوْجتھ، ویراھا كلّ شيءٍ في حیاتھ، ویمْحضُھ

اھْتِمامھ، وكثیرًا ما یعْصي الله مِن أجلھا، وحینما تسُيء ھيَ إلیھ وتتخلَّى عنھ، وتقسو علیھ، وتؤُثِرُ 

تھِِ ؛ عندھا یعلمُ أنَّھ كان واھِمًا وأنّ الله أذَّبھَُ، فالإنسان كلَّما اتَّجَھَ إلى جھة أرْضِیَّة  مصْلحتھا على مسرَّ

ه، فھِدایةَُ الله لھ أن یضُِلُّھُ علیك، فالاعتماد على واعتمََد علیھا، ومح ضَھا وُدَّهُ واعتقَدََ أنَّھا تنفعھُ وتضرُّ

المخلوق یخَُیبُِّ الظَّن، والإنسان قد یعتمد على ابنھ، ویعُطیھِ كلَّ ما یمْلِك، فإذا بالولدَ یذھب إلى بلاد 

إذا اعتمد على جھة غیر الله عز وجل فَھِدایةَُ الله لھ  الغرب ویأخذ جِنسِیَّة، ویبخل علیھ برِِسالة ! فالإنسان

أن یخَُیبِّ ظنَّھ في الذي اعْتمََد علیھ، وكأنَّھ أضلَّھ عنھ لِیلَفِتھَُ إلى ذاتھ تعالى، وھذا أحَدُ أنواع الإضلال 

قلتَ أضلَّھ الله ؛ الإلھي یضُِلَّك عن شُركائھِِ لِیَلفِتكَ إلى ذاتھ، وھذا معنى جدید مِن معاني الإضلال، فإذا 

  أي أضلَّھ عن شُركائھِِ.

   ثمَّ یقول الله عز وجل:
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   )﴾75﴿ذَلِكمُْ بمَِا كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ فيِ الأْرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ (

  [سورة غافر]

ج یفْرح لأنَّھُ سنَّة، وكذا الإنسان قد یفرح، أما ھناك فرح بالحق، وفرحٌ في غیر الحق فالإنسان لو تز  وَّ

مة، وبعِلُوٍُّ بنُيَِ  لو اشْترى مأوى، ولو نال منْصِباً رفیعاً یفرحُ، أما حینما یفرَحُ بكَِسبٍ حرامٍ، وبلِذََّةٍ مُحَرَّ

   على أنقاض الآخرین، وإفقار الآخرین ؛ فھذا فرح ممنوع ؛ لذلك قال تعالى:

   )﴾75فيِ الأْرَْضِ بغَِیْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتمُْ تمَْرَحُونَ ( ﴿ذَلِكمُْ بمَِا كُنْتمُْ تفَْرَحُونَ 

  [سورة غافر]

    فھذا فرْقٌ، قال تعالى: 

   )﴾13﴿إِنَّھُ كَانَ فيِ أھَْلِھِ مَسْرُورًا(

  [سورة الإنشقاق]

ھھا توجیھًا آخر،       قال تعالى:ینطوي نصفین من الضَّحِك، فھذا فرح بغیر الحق، ولكنَّ الله تعالى وجَّ

ا یجَْمَعوُنَ(    )﴾58﴿فَبذَِلِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ

  [سورة یونس]

وجة الصالحة، وإیَّاك والفرح   فأنت اِفْرَح بِفضَل الله تعالى أنَّھ ھداكَ إلیھ، وافْرَح بھِِدایة ابْنكَِ وبالزَّ

  بالمعاصي والآثام، والمكاسب بغیر حقّ.

   قال تعالى:

    )﴾76﴿ادْخُلوُا أبَْوَابَ جَھَنَّمَ خَالِدِینَ فیِھَا فبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبرِِّینَ (

  [سورة غافر]

 


